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لم يعد بمقدور الكثير منا اليوم معرفة ما يجري حوله حتى في أضيق نطاق وعلى بعد أمتار منا حيث
نلتزم الحجـر المنزلي، فقـد اقتصرت إطلالتنـا علـى العـالم مـن حولنـا علـى شاشـات هواتفنـا الصـغيرة بين
أيدينا، وعلى صغر حجم تلك الشاشات، إلا أنها تزدحم بكم هائل من المعلومات الواردة من مصادر
معروفة وغير معروفة على شكل رسائل نصية وصور وفيديوهات ومقاطع صوتية يتبادلها الناس،

تشكل في مجموعها تصوراتنا المختلفة والمتنوعة عن واقعنا وتهديد فيروس كورونا المحيط بنا.

أمــام واقعنــا كمتلقين يــبرز واقــع آخــر يتمثــل بشغــف الانتشــار المحفــز لكــل صــحفي للبحــث في الملفــت
والمشوق من القصص، خيال الصحفي يمكن أن يحول قصة يومية نعيشها إلى دراما شيقة لم يكن في
حسباننا أن ننظر إليها من هذه الزاوية، في الغالب عند وقوفنا على تفاصيل بناء القصة الصحفية
سنرى أن هناك ما قد تم تضخيمه أو المبالغة فيه، على الأقل من وجهة نظرنا الشخصية في بعض

الأحيان.

التشويق عنصر مهم حاضر في العقل الباطن للصحفي، وهو يبحث عن قصصه ويصوغها، بل قبل
كــبر، حيــث ذلــك بأبجــديات الإعلام في الســعي الحثيــث لوســائله – علــى تنوعهــا – لاجتــذاب جمهــور أ
تتــأتى الكثــير مــن معــايير وسائــل الإعلام بنــاءً علــى مــا يرغبــه الجمهــور محكومًا بمســؤولية اجتماعيــة
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وأخلاقية التي قد تأتي لاحقًا وقد تغيب في أحيان أخرى.

يهاجمنا فيروس كورونا ليخلق حالة من القلق والهلع مع كم هائل من المعلومات المتداولة، نسبة
كبيرة منها مغلوطة ومضللة، إجراءات صارمة اتخذتها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للحد
من تداول المعلومات المضللة، وكبرى المنصات الاجتماعية وضعت قيودًا على المواد التي تتناول كورونا
مــن خلال تحليــل المعلومــات وإحالتهــا إلى مصادرهــا، ولا يــزال العمــل علــى توحيــد مصــادر المعلومــات

واعتماد الموثوق منها ليكون موقع منظمة الصحة العالمية في طليعة تلك المصادر.

وكمـــا كـــان علـــى الكـــوادر الطبيـــة التصـــدي لانتشـــار الفـــيروس ومحاولـــة إنقـــاذ المصـــابين، كـــان علـــى
الصحفيين التصدي لإدارة المعلومات المتداولة وتدقيقها وتمحيصها بدرجة عالية من المهنية.

كان هناك مواقف تحدٍ من متزمتين لحصر التجمعات وتطبيق التباعد
الاجتماعي بزعم أن الفيروس لا يمكن أن ينتشر بين أوساط المؤمنين

الكثــير مــن المؤســسات المتخصــصة بمراقبــة الأداء الصــحفي في العــالم، تــوجهت للصــحفيين المعنيين
بتغطية انتشار الفيروس بأن يكونوا على درجة عالية من الحذر في تغطياتهم تلك، حيث تتضاعف

المسؤولية عندما يهدد الخوف من الفيروس التوازن الاجتماعي.

ــذعر والهلــع لــدى المتلقين، وهــو مــا يضــاعف العــبء ــرئيسي في تأجيــج ال الشائعــات تعتــبر الخطــر ال
والمسؤولية على الصحفي، ليس فقط في الامتناع عن الترويج لها، وإنما في محاربتها أيضًا، إذ تنصح
مؤسـسة First Draft  الدوليـة، الصـحفيين باتخـاذ عـدة تـدابير بـأن يعـالج الصـحفي تلـك الإشاعـات

من نقاط ضعفها فلا يساهم في الترويج لها من دون قصد ولا يتجاهل انتشارها.

التوظيف الديني بدوره ساهم في تأجيج الكثير من نقاط الخلاف في المجتمع، حيث نشبت اتهامات
متبادلة بين التيارات الدينية وغيرها، حيث تعمد البعض إهانة الكثير من الرموز الدينية لزعم وقوفها

عاجزة أمام انتشار الفيروس. 

في المقابل كانت هناك مواقف تحدٍ من متزمتين لحصر التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي بزعم
أن الفـيروس لا يمكـن أن ينتـشر بين أوسـاط المـؤمنين بهـذه العقيـدة أو تلـك، عنـدما انتـشر عـبر مواقـع

التواصل الاجتماعي فيديوهات لتجمعات دينية رفضت الاستجابة للتوجيهات الحكومية.

كــان علــى الصــحفيين في تلــك النقطــة الحرجــة إيجــاد مخــ مــن هــذه الدوامــة في اختيــار الأصــوات
الدينية المتعقلة التي حددت الوظيفة المطلوبة للشعائر الدينية وضرورة الالتزام بالتعليمات، وقد وفق
الإعلامـــي الأردني عـــامر الرجـــوب في اســـتضافته للداعيـــة الاسلامـــي محمد راتـــب النـــابلسي عـــبر الأقمـــار
ــابلسي خلال مقــابلته كــد الن ــة، حيــث أ ــاة المملكــة الأردني ــامج صــوت المملكــة عــبر قن الصــناعية في برن

الصحفية أن من حسن الاقتداء بالتشريعات الدينية، الاستجابة للتوجيهات الصحية والحكومية.
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الفيــديو حــاز انتشــارًا واســعًا وكان أحــد حبــال النجــاة الــتي انتشلــت المتلقين مــن ســجال الــدعوات
المتطرفة.

التحديث المستمر ومتابعة انتشار الفيروس عبر العالم تطلب من الصحفي التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بقول
الحقيقـة وتجنـب إضفـاء قلـق غـير مـبرر، عنـدما يـرى دينيـس مـولر زميـل مركـز النهـوض بالصـحافة في
جامعــة ملبــورن الأستراليــة، أن وظيفــة وسائــل الإعلام أن تــروى القصــة بالتفاصــيل اللازمــة لفهــم
الجمهور لما يحدث. أهمية القصة وشهرتها مبررة بانعكاسها على حياة الناس ومن خلال صياغتها
بلغـة تتناسـب مـع المخـاطر الـتي تـواجه المجتمـع، وأن نقـص المعلومـات والتسـتر عليهـا (كمـا حصـل في
الصين) أضـاع أيامًـا وفرصًا ثمينـة كـان يمكـن أن تُتخـذ خلالهـا التـدابير بشكـل أفضـل لتجنـب الصين

وربما العالم من بعدها هذه التبعات الثقيلة.

ومع تضارب المعلومات في أصل ظهور الفيروس برز أمام الصحفيين في نقلهم للأخبار تحدٍ آخر وهو
التنميط والعنصرية في التعامل مع المرض على أنه تهمة، وقد بدت بعض مظاهر التمييز العرقي مع
أول تفــاقم أزمــة كورونــا، كــانت تلــك واحــدةً مــن بين عــدة توصــيات دعت مــديرة شبكــة الأخلاقيــات
الصحفية هانا ستورم، الصحفيين فيها إلى تجنب التنميط والتميز العرقي من خلال تكرار مكان ظهور

الفيروس.

يبقـــى علـــى الصـــحفي بين معـــايير التقصي والوصـــول إلى مصـــادر الخـــبر ثـــم صـــياغته وبين التزامـــاته
الأخلاقية أن يأخذ مكانه الصحيح في تشكيل رأي عام قادر على مواجهة جائحة كورونا وخروج العالم

منها بأقل الخسائر الممكنة.
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